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جدلية الفصل والوصل بين الدين والعلم في 
الفكر الغربي

المثالية الألمانية أنموذجا
محمد عبد النور)*(

مقدمة:

لم يكــن العلــم التجريبــي بوصفــه منهــج 

ــم الحديــث، فلقــد عــرف  ــد العل بحــث ولي

تطــورا كبــرا في المرحلــة العربيــة الإســامية 

إلى  بــه  تفُــي  كادت  إلى درجــة  ووصــل 

ــرن  ــا الق ــة في أوروب ــورة الفَلكَي ــتباق الث اس

التجــارب  كانــت  كــا  عــر،  الســادس 

ــاني،  ــد اليون ــاضرة في العه ــا ح ــة أيض العلمي

ــي  ــب العلم ــه التجري ــذي عرف ــد ال فالجدي

محــاولات  كان  الحديثــة  المرحلــة  خــال 

كـوبـرنـيـــك في تـــحـريـــك أســــس الفـلـك 

)*( أستاذ علم الاجتماع بجامعة غرداية، الجزائر. البريد الإلكتروني: 

mohammed.abdennour@yahoo.com

البطلمــي))) بدايــة، ثــم تجــارب غاليــي التي 

ــراز  ــة وإب ــة العلمي ــت التجرب ــت بتثبي قام

غايــة،  عنــه  رجعــة  لا  بشــكل  أهميتهــا 

ذلــك مــا عــززه فرنســيس بيكــون الــذي 

أرسى التجريــب العلمــي بوصفــه فلســفة 

ومنهــج رؤيــة وتصــور قامــت عليــه الحيــاة 

ــة في الغــرب عامــة))). السياســية والاجتماعي

لقــد قامــت الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية 

ــى  ــطى ع ــور الوس ــال العص ــا خ في أوروب

ســلطة دينيــة كنســية شــبه مطلقــة كانــت 

نســبة إلى بطَلْيَمــوس، وهــو عــالم فلــك يوُنــانِّ عــاش في  	(((

الثــاني للميــاد. )المحــرر( القــرن 

ــن،  ــرن العشري ــم في الق ــى طــرف الخــولي، فلســفة العل يمن 	(((

سلســلة عــالم المعرفــة 264، الكويــت )2000(، )ص 63- 75(.
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ــة،  ــافي للســلطة الإقطاعي ــة الســند الثق بمثاب

ــند  ــام كس ــي ق ــج التجريب ــإن المنه ــك ف لذل

ــن  ــص م ــار التخل ــن مس ــم ضم ــزي مه رم

ــذي قــاده المدرســيون  الاســتبداد الكنــي ال

الإقطاعيــن  مــع  بتحالــف  طويلــة  لمــدة 

عــى غالــب الشــعوب الأوروبيــة، لذلــك 

قامــت العلاقــة بــن المنهجــن الدينــي في 

صيغتــه المدرســية الكاثوليكيــة، والعلمــي 

في صيغتــه التجريبيــة الحديثــة عــى أســاس 

مــن خصومــة شــديدة تصــل حــد الاحــراب 

كــا حصــل في فرنســا وبريطانيــا مثــا))).

ــم التجريبــي حظــي بمســاندة  ذلــك أن العل

غــر مبــاشرة مــن الســلطة المدنيــة الجديــدة 

لتوَافقُِــه مــع الإرادة الشــعبية التــي ترافقــت 

العلــاني  الســياسي  النظــام  ظهــور  مــع 

كبديــل عــن النظــام الدينــي، فــكان المنهــج 

التجريبــي الأكــر ملاءمــة لدعــم المســار 

التاريخــي الجديــد الــذي اقتحمــه الإنســان 

الأوروبي بفضــل مــا ســمي بعهــد الأنــوار)))، 

طبعــا لم يكــن الاحــراب مبــاشرا، وإنمــا كان بالنيابــة، إذ  	(((

اســتند الديــن الكنــي مثــا في بريطانيــا وفرنســا إلى الملكيــة 

)1649م(  الأول  تشــارلز  الملكــن  بإعــدام  انتهــت  التــي 

ــل كل  ــوالي، ومثّ ــس الســادس عــر )1792م( عــى الت ولوي

مــن كرومويــل وروبســبيير الإرادة الشــعبية في التغيــر، عــى 

أن العلاقــة بــن العلــم والإرادة العامــة لم تكــن مبــاشرة وإنمــا 

ــة. ــرب إلى الصدف ــة بشــكل أق ــت متوافق كان

العلمي  المنهج  بين  الواسطة  بوصفها  الأنوار  فهم  يمكن  	(((

على  يعسر  إذ  الخاصة  متناول  في  فقط  كان  والذي  المحدث 

اضطرت  التي  الحقيقة  وهي  وإدراكه،  استيعابه  الجمهور 

إلا أن الإشــكال الــذي يبقــى بحاجــة إلى 

تشــخيص مفصّــل هــو ذلــك المتعلــق بمــدى 
الشــأنين  في  وحضــوره  الديــن  اســتمرار 
الفكــري والاجتماعــي في أوروبــا والغــرب 
الجديــد  الثقــافي  المنــاخ  ضمــن  عمومــا 
الموســوم بمنهــج تجريبــي لا يكــن كثــرا مــن 
الــود للديــن ويرى فيــه مخلفا مــن مخلفات 
المــاضي التــي يجــب أن تــزول بغــر رجعــة؟

ــة  إن المؤكــد هــو أن انتصــار النزعــة العلمي
لم  الديــن  مــع  للقطيعــة  أسســت  التــي 
نهائيــــا عــى حضــوره، ســواء في  يقــض 
ــه  ــه أو في واقع الوعــي العلمــي الغــربي ذات
تســجل  تــزال  مــا  كنســية  كمؤسســات 
غايــة  إلى  النســبي  وتأثيرهــا  حضورهــا 
العلميــة  الأحــداث  صلــب  في  اللحظــة 
والسياســية، لذلــك كان مــن الأهميــة البالغة 
بــن  والوصــل  الفصــل  جوانــب  دراســة 
ــة  ــاة الغربي ــل الحي ــم في مجم ــن والعل الدي
لمحاولــة الكشــف عــن مــدى حضــور الديــن 
ــوم بعلمانيــة شــاملة  في واقــع غــربي موس
ــة للإنســان والتــي  ــة الوجودي تكتنــف الرؤي

برمتــه. الكــوني  الواقــع  عــى  انعكســت 

والفنانين  بالأدباء  الاستعانة  إلى  والفلاسفة  العلماء  هؤلاء 

الجمهور  من  والعلمية  الفلسفية  المعاني  تلك  لتقريب 

السطحية  عليه  تغلب  الذي  السياسي  الواقع  من  وبالتالي 

الصادر  الجماهير  روح  على  حاشية  كتابنا:  )انظر  واللحظية. 

الأولى(. الطبعة   2014 تونس  للنشر  المتوسطية  الدار  عن 
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التجربة كمنهج وفلسفة بديلا عن 
المدرسية الكنسية:

ــري  ــاخ الفك ــى المن ــة ع ــة تاريخي إن إطلال

الــذي أحــاط بالثــورة الفلكيــة التــي حصلــت 

في أوروبــا خــال القــرن الثالــث عــر والتــي 

التجريبــي،  المنهــج  ظهــور  إلى  أفضــت 

ســابقة  محــاولات  أن  عــن  لنــا  تكشــف 

كانــت تجــري داخــل مجــال الفكــر الدينــي 

ــل  ــواء إشــكالية العق ــن أجــل احت نفســه م

والوحــي، وإثبــات إمــكان العقــل داخــل 

الديــن، وهــي المحــاولات التــي اكتملــت 

اللاهوتيــة«)))  ضمــن مصنّــف »الخلاصــة 

إشــكاليته  تمحــورت  لهــا،  ذروة  باعتبــاره 

ــة و  ــن جه ــن م ــل الدي ــكان تعقي ــول إم ح

مــن جهــة أخــرى إمــكان تديــن العقــل، لأن 

ــكال  ــل في الإش ــي تفص ــدة الت ــة الوحي الغاي

هــي تحقيــق الوحــدة بــن المعطــى الدينــي 

الظاهــر في النــص المقــدّس والمعطــى العقــي 

الــذي خلفتــه الحضــارة اليونانيــة، إضافة إلى 

الإحــراج العمــي للحضــارة الإســامية التــي 

عرفــت أوجهــا في تلــك اللحظــة حيــث تمــاس 

مــزدوج للتاريخــي والجغرافي بــن الحضارتين 

كتــاب »الخلاصــة اللاهوتيــة« )Summa Theologica( مــن  	(((

أهــم أعــال القديــس تومــا الأكوينــي، صــدر عــام )1485م(، 

وتوجــد منــه نســخ محققــة ومترجمــة إلى العربيــة.

ــخ الكــوني.))) ــة حاســمة مــن التاري في مرحل

فالحضــور القــوي للفلســفة اليونانيــة بفضل 

الإحيــاء الإســامي لهــا فــرض التحــدي عــى 

الفكــر الدينــي مــا دفــع للعمــل مــن أجــل 

احتوائــه، وكان القديــس أوغســطين مــن 

أوائــل مــن حــاول رفــع التحــدي؛ وهــو 

الــذي بحــث الإشــكالية في نســختها الأوليــة 

مــع أفلاطــون حينــا ســعى إلى الوصــل 

بــن المعتقــد المســيحي والمثــل الأفلاطونيــة. 

ــث  ــه حي ــن لاحق ــر م ــدا أي ــد ب ــو تح وه

المعتقــد  وصــل  إلى  الأكوينــي  ســعى 

ذاتــه بواقعيــة أرســطو وهــي المحــاولات 

المــدرسي  الفكــر  أرضيــة  شــكلت  التــي 

في أوروبـــــا خــال القـــرون الوســطى))).

الــذي حالــف  ورغــم التوفيــق اللحظــي 

محــاولات الوصــل بــن الوحــي والعقــل، إلا 

ــي  ــد التجريب ــام الم ــا أم ــدم طوي ــه لم ي إن

الــذي حــاصر الفكــر الدينــي ولم يبُــقِ لــه إلا 

مســاحة ضيقــة للمنــاورة لم تتجــاوز الشــأن 

ـــة: د.  ـــث، ترجم ـــم الحدي ـــر العل ـــف، فج ـــوبي أ. ه ـــر: ت انظ 	(((

ــالم المعرفـــة الكويـــت، أوت  ــلة عـ محمـــد عصفـــور، سلسـ

ــوان  ــاني بعنـ ــن الثـ ــه الفصلـ ــذي خصـــص فيـ )2000(، والـ

ـــل  ـــوان: العق ـــث بعن ـــالم الإســـامي والثال ـــربي والع ـــم الع العل

والعقلانيـــة في الإســـام والغـــرب(.

ـــاني:  ـــاب الث ـــة، الكت ـــخ الفلســـفة الغربي ـــد راســـل، تاري برتران 	(((

الفلســـفة الكاثوليكيـــة، ترجمـــة: زكي نجيـــب محمـــود، 

ــم  ــرة، دون رقـ ــاب القاهـ ــة للكتـ ــة العامـ ــة المصريـ الهيئـ

.) الطبعـــة، )2010(، )ص 229 - 243 
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التحفيــزات  أن  ذلــك   ،((( نفســه  الدينــي 

التــي افتتحهــا العلــاء المســلمون في مجــال 

التجريــب الفلــي والوعــي بالإمــكان العلمي 

والفلســفي الــذي يفتحــه، كانــت أقــوى 

بكثــر مــن محــاولات رأب الصــدع بــن فكــر 

دينــي قائــم عــى نصــوص لا تتســاوق كثــرا 

مــع المنطــق الصحيــح، وعقل يوناني ســيكون 

ــي. ــر التجريب ــا الفك ــن ضحاي ــه م ــو ذات ه

البطلمــي  الفلــك  في  التشــكيك  أن  ذلــك 

انطلــق بشــكل صريــح جــدا خــال المرحلــة 

الإســامية بفضــل ابــن الهيثــم الــذي وضــع 

»مقالــة الشــكوك عــى بطليمــوس«، إضافــة 

إلى تأثــر مرصــد مراغــة الفلــي الــذي نحــى 

بابــن الشــاطر إلى وضــع مخطــط تصويــري 

للفلــك يقــرب فيــه كثــرا مــن مخطــط 

كوبيرنيــك الانقــابي، إلا أن ثــورة فلكيــة عــى 

ــة  ــن ممكن ــلمين لم تك ــاء المس ــدي العل أي

لأســباب يعددهــا الباحثــون، إلا أن الحاصــل 

كان أن التشــكيك في تصــورات بطليمــوس 

ــفتي  ــى فلس ــا ع ــحب أيض ــة سينس الفلكي

أفلاطــون وأرســطو وكــذا بالتبع عــى الجهود 

الفكريــة لأوغســطين وتومــاس الأكوينــي 

التــي انبنــت عليهــا ليجعلها في مهــب الريح.

هكــذا إذن نصــل إلى اكتشــاف أن الأمــر كان 

ــه،  ــان نوي ــة: عث ــة، ترجم ــرة العلمي ــل، النظ ــد راس برتران 	(((

.)41-40 ص   (،)2008( دمشــق،  الأولى،  الطبعــة 

ــة  ــة فكري ــقي لمنظوم ــكك نس ــا بتف متعلق

ــية  ــة والسياس ــاة الفكري ــاد الحي ــت ع كان

ليــس فقــط خــال القــرون الوســطى في 

أوروبــا وإنمــا أيضــا كانــت عــاد الحيــاة 

العقليــة للمســلمين والتــي عليهــا تأسســت 

والحاصــل  أيضــا)))،  الفكريــة  منظومتهــم 

التجريبــي  في الأمــر أن مصــدر الانقــاب 

المنظومــة  داخــل  مــن  كان  العلــم  في 

الــذي  الأمــر  وهــو  ذاتهــا،  الســائدة 

ــاصر  ــار لعن ــن انهي ــط ع ــس فق ــف لي يكش

ــا  ــن، وإنم ــا الدي ــن بينه ــي م ــة الت المنظوم

أيضــا عــن إعــادة ترتيــب خضعــت لهــا.

فالــذي حصــل لم يكــن زوالا للديــن ولا حتى 

ــا  ــر متعلق ــل كان الأم ــاة، ب ــره في الحي لتأث

بتراجــع ظاهــري للديــن تمثــل في مؤسســاته 

المبــاشرة،  ســلطته  وخاصــة  وتشريعاتــه 

ــه  ــة أن ــا المبالغ ــول وإذا أردن ــن الق ــل يمك ب

تــوارى إراديــا ليتمكــن مــن متابعــة الشــأن 

ــكل  ــه بش ــر في ــياسي ويؤث ــي والس الاجتماع

خفــي، ذلــك الــذي تثبتــه الوقائــع الفكريــة 

الفلســفة وتحديــدا في  خاصــة في مجــال 

مذهبهــا المثــالي مــع كانــط وانعكاســها عــى 

ــر  ــت في الفك ــي تم ــورة الت ــارة إلى الث ــن الإش ــد م ــا لاب هن 	(((

الإســامي ولم تكتشــف في حينهــا، والمتمثلــة في محــاولات أبي 

ــل  ــي أخرجــت عل ــد الغــزالي في موضــوع الســببية والت حام

الطبيعــة مــن مفهــوم الــرورة إلى مفهــوم الإمــكان، ذلك أن 

الإشــكالية ذاتهــا تمثــل مســألة مركزية في فلســفة العلم راهنا.
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ــاع  ــالم الاجت ــد ع ــة عن ــة الاجتماعي النظري

ــا ســنبين))). ــر ك ماكــس في

ــاء عــى القــراءة  ــأتي بن ــل المتقــدّم ي والتحلي

منظــور  مــن  أعنــي  للوقائــع،  البعديــة 

فلســفة التاريــخ وليــس مــن التاريــخ في 

حــد ذاتــه، ذلــك أنــه مــن غــر الممكــن 

إنــكار الخصومــة بــن العلــم والديــن والتــي 

أثبتناهــا في مفتتــح هــذا البحــث، والتــي 

يثبتهــا التاريــخ أيضــا، ومــع ذلــك ومــن 

الناحيــة التاريخيــة لقــد ثبــت أن الديــن قــد 

خــاض بالنيابــة معركتــه مــع حــركات التغيير 

المواجهــة لم  إن  أي  أوروبــا،  السياســية في 

تكــن مبــاشرة، ومــن ثــم فــإن خســارة الدين 

للمعركــة كانــت خســارة لممثليــه في المجــال 

ــات  ــول طبق ــت في أف ــي تجل ــياسي والت الس

النبــاء وانهيــار النظــام الملــي التســلطي، أي 

أن مــا خــره الديــن كان المكانــة، ومــن ثــم 

فهــو لم يخــر ذاتــه كــروح ولا كمؤسســات، 

وليــس أدل عــى ذلــك أن الكنائــس مــا 

تــزال موجــودة إلى غايــة يومنــا في بــؤر 

أن  إلا  للديــن  العــداء  التجريبــي  العلــم  مناصبــة  رغــم  	(((

الفلســفة بــدت أكــر تحفّظــا في تعاملهــا مــع الديــن، ولعــل 

ــن  ــل ب ــذي حص ــال ال ــارة إلى الانفص ــاف إش ــذا الاخت في ه

الفلســفة والعلــم والتباعــد الــذي تكــرس بينهــا عــر الزمــن 

ــا إلى  ــع أساس ــذا راج ــا، وه ــة بينه ــبه قطيع ــرسّ ش ــا ك بم

النزعــة الوظيفيــة للعلــم الــذي لم يعــد مســتعدّا للتشــكيك 

ــفة. ــه الفلس ــع ب ــذي تضطل ــك ال ــلماته، ذل في مس

الــذي  بينــا  الحديــث،  العــالم  عواصــم 

زال بشــكل نهــائي كان الأنظمــة الحاكمــة 

الإقطاعيــن. وحلفاءهــا  الديــن  باســم 

الكشف عن حتمية الدين فكرا 
وواقعا في المثالية الألمانية)2(:

ولعـل مـا يؤكـد حضـور الديـن المتخفـي في 

الثقافيـة والاجتـماعية الغــربية  المنظــومة 

ــة  ــة الألماني ــار المثالي ــن إيضــاح بخصــوص اعتب ــا م ــد هن لاب 	(((

نموذجــا للعلاقــة بــن العلــم والديــن، خاصــة وأن مــا تقــدّم 

مــن المقــال كُــرسّ للعلــم التجريبــي في علاقتــه بالديــن، 

وذلــك أولا للــرورة المنهجيــة التــي تقتــي الإقــرار بالعلاقــة 

ــذا  ــي، وك ــم التجريب ــة والعل ــة الألماني ــن المثالي ــة ب البنيوي

ــة  ــرّ عــن أفضــل نمــوذج للعلاق ــة تع ــة الألماني لكــون المثالي

بالديــن، ومــا يجمــع كل ذلــك هــو اعتبــار  المذهبــن 

التجريبــي والمثــالي وجهــن لعملــة واحــدة ســواء مــن حيــث 

ــة الفلســفية )التحكــم في الطبيعــة والإنســان( أو مــن  الغاي

ــيحية(،  ــرب المس ــارة الغ ــي )حض ــأ الميتافيزيق ــث المنش حي

ــن  ــحر ع ــك الس ــة ف ــب مقول ــو صاح ــر ه ــوم إن في فالمعل

ــر  ــي تع ــالم )Le désenchantement du monde( والت الع

عــن منهــج العلــم التجريبــي ذاتــه الســاعي لاكتشــاف 

قوانــن الطبائــع فضــا عــن مــا كتبــه كانــط نفســه في 

ــخ الطبيعــي  ــي ســنة 1755 )التاري ــم التجريب موضــوع العل

ــل  ــات والأص ــص المكون ــاوات: أو فح ــة الس ــام ونظري الع

الميكانيــي لــكل بنــاء الكــون وفقــا لمبــادئ نيوتــن( والــذي 

وصفــه راسُــل بــأول محاولــة جــادة لبنــاء نظريــة عــن 

ــل  ــل نجــد راسُ نمــو الشــمس والكواكــب والنجــوم، وبالمقاب

السياســية  المثــل  في  نســقي  بشــكل  يؤلــف  التجريبــي 

والتربويــة فقــد كان كتابــه )النظــرة العلميــة( يتابــع تطــور 

ثــم - وفي  المثاليــة، ومــن  العلميــة في شروطهــا  الفكــرة 

ــة  ــة الألماني ــا- لا يمكــن تحييــد الإطــار النســقي للمثالي نظرن

ــم  ــك مــن أن العل ــة أو العكــس، ذل ــورة الكوبيرنيكي عــن الث

التجريبــي مــن جهــة أخــرى هــو أفضــل نمــوذج يعــرّ عــن 

ــك  ــة، وذل ــث بعام ــم الحدي ــل في العل ــذي حص ــول ال التح
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هـو الدراسـة الشـهيرة التـي قدمهـا ماكـس 

والأخلاق  الرأسمالية  »الـروح  عـن  فيرب 

على  فيهـا  اشـتغل  حيـث  البروتسـتانتية«، 

إلى  الدينـي  المفهـوم  ترّسب  عـن  الكشـف 

المجـال الدنيوي ضمن نطاق  البروتسـتانتية، 

 )Beruf( إذ تحـول معنـى الكلمـة الألمانيـة

مـن المدلـول الدينـي والـذي يعنـي »المهمـة 

يومـي  معنـى  إلى  اللـه«  مـن  المفروضـة 

مبــــــاشر  مدلــوله »مهمـة في الحـيـــاة أو 

عمـل محـدّد«، وذلك بعـد اسـتخدامها لأول 

يكـن  لم  أن  بعـد  لوثـر،  ترجمات  في  مـرة 

لهـا أي وجـود في الأدب الدنيـوي للشـعوب 
البروتستــانتية قبـل الإصـــــــلاح الديني.)))

فالحقيقــة الجديــدة التــي ترتبــت عــن ذلــك 

التــرب تمثلــت في تلبّــس النشــاط الدنيــوي 

ــبه  ــة ش ــي في علاق ــول الدين ــي للمدل اليوم

ــى الـــ  ــا معن ــح فيه ــة أصب ــة إلى درج حتمي

معنــى الــرورة المنهجيــة في اتخــاذ المنهــج التجريبــي مدخلا 

ــة  ــاذ المثالي ــن واتخ ــم والدي ــن العل ــة ب ــوع العلاق إلى موض

الألمانيــة نموذجــا لهــا. فــإذا ثبــت أن المذهبــن وجهــان 

لعملــة واحــدة فــا مانــع مــن تقليبهــا ضمــن ســياق واحــد 

لاستكشــاف حقيقــة الوحــدة بينهــا ولــو ضمنيــا فهــي 

ليســت مــن منطوقــات مقالنــا هــذا، وإن كان الموضــوع 

بحاجــة إلى بحــث مســتقل في إيضــاح بنيويــة مفهــوم العلــم 

في الفكــر الغــربي قــد ننــري نحــن لــه أو غيرنــا مســتقبلا...

ــروح الرأســالية،  ــر، الأخــاق البروتســتانتية وال ماكــس في 	(((

ترجمــة: محمــد عــي مقلّــد، مركــز الإنمــاء القومــي، بــروت 

.)52- )ص51  )د.ن(، 

ــف  ــد كل الطوائ ــام عن )Beruf( مصــدر إله

البروتســتانتية، وهــي الفكــرة التــي صــدرت 

في  يتحقــق  الواجــب  أن  »اعتبــار  عــن: 

)الدنيويــة(،  الزمنيــة  والمشــاغل  الأعــال 

وأنــه يشــكل النشــاط الأخلاقــي الأســمى 

ــان«))). ــا الإنس ــع به ــن أن يضطل ــذي يمك ال

ــال  ــرة إلى أع ــارة الأخ ــا العب ــث تحيلن حي

الفيلســوف المثــالي إيمانويــل كانــط وتحديــدا 

المبــادئ  تأســيس  بإمــكان  يتعلــق  فيــا 

عــى العقــل، وأن فيــر هنــا يســعى إلى 

مــن جانبهــا  الفلســفة  تلــك  استكشــاف 

ــال  ــن خ ــاشر م ــي المب ــي التاريخ الاجتماع

بوصفــه  وذلــك  البروتســتانتية،  الطائفــة 

تنفيــذا للمخطــط الكانطــي القائــم عــى 

مــن  فــكان  عقلانيــا،  الأخــاق  تأســيس 

كانــط  شــغلت  التــي  الرئيســة  الأســئلة 

ســؤال حــدود العقــل في الديــن أو أيــن 

ينتهــي الديــــن بوصفــــه أمــرا معقــولا؟

بمعنــى آخــر اعتــر كانــط أن الوحــي -الــذي 

يمكــن  الديــن-  إلى  مبــاشرة  إشــارة  هــو 

أن يتضمــن في ذاتــه دينــا عقليــا محضــا، 

ــن  ــوي الدي ــل أن يحت ــن للعق ــا لا يمك بين

ــا، فاعتــر أن العقــل  بوصفــه معطــى تاريخيً

ــي  ــر ه ــرة أك ــا دائ ــرى تتضمنه ــرة صغ دائ

المرجع السابق، ) ص52(. 	(((
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واحــد؛  مركــز  في  اشــراكهما  مــع  الديــن 

ــل، هــو  ــم العق وأن مجــال الفيلســوف، عالِ

ــن  ــد م ــب أبع ــل وذه ــر، ب ــرة الأصغ الدائ

ــاول التاريخــي المجــزأ  ــأن التن ــك فقــال ب ذل

للديــن ســيعود بنــا حتــا إلى المنظومــة 

ــة المحضــة للديــن نفســها، إذ حينهــا  العقلي

ــن  ــق ب ــرد تواف ــى مج ــر ع ــن نع ــوف ل س

بــل ســنقف  المقــدس،  والكتــاب  العقــل 

ــي  ــا، وينته ــدة بينه ــن الوح ــى ضرب م ع

عــى  ينتــه  لم  إذا  الأمــر  بــأن  القــول  إلى 
دينــان.))) للمــرء  فســيكون  النحــو  هــذا 

هكـــذا ســـعى كانـــط إلى التوحيـــد بـــن 

الديـــن والعقـــل، والديـــن هنـــا طبعـــا يقصـــد 

ــاب  ــه الكتـ ــص عليـ ــذي ينـ ــك الـ ــه ذلـ بـ

المقـــدس بفـــرضَ أنـــه الديـــن الأصيـــل، 

لذلـــك وجدنـــاه يشـــرط في اتحادهـــا 

المنهـــج  الديـــن)))، إذ يظهـــر أن  صحـــة 

ــاء  ــط إضفـ ــة كانـ ــن في محاولـ ــا يكمـ هنـ

ــي  ــاق التـ ــى الأخـ ــاني عـ ــل العقـ التأويـ

كان مصدرهـــا الديـــن دائمـــا، وهـــو الأمـــر 

ــأن  ــه بـ ــر عنـ ــر وعـ ــتلهمه فيـ ــذي اسـ الـ

ــط، الديــن في حــدود مجــرد العقــل، ترجمــة:  ــل كان إيمانوي 	(((

فتحــي المســكيني، جــداول للنــر والتوزيــع بــروت، الطبعــة 

الأولى 2012، )ص 56 – 57(.

ــع  ــل، مرج ــرد العق ــدود مج ــن في ح ــط، الدي ــل كان إيمانوي 	(((

.)57 )ص  ســابق، 

ــه  ــا ونزوعـ ــم الدنيـ ــان لقيـ ــي الإنسـ تخطـ

ليـــس طريقـــة  الرهبـــاني  التقشـــف  إلى 

العيـــش الوحيـــدة التـــي تـــرضي اللـــه، بـــل 

إن تحقيـــق الإنجـــازات الدنيويـــة، حســـب 

ـــي  ـــى الت ـــة المث ـــو الطريق ـــر، ه ـــم لوث تعالي

ـــة  ـــن الدنيوي ـــع المه ـــه، وأن لجمي ـــرضي الل ت

القيمـــة نفســـها في الديـــن، أي إن تحقيـــق 

ـــة في  ـــق الفاعلي ـــن طري ـــم ع ـــن يت ـــم الدي قي

ـــه. ـــل ذات ـــا إلا العق ـــي لا يضمنه ـــاة الت الحي

ــة،  ــازات الدنيوي ــق الإنج ــل إن تحقي ب

ــة  ــو الطريق ــر، ه ــم لوث ــب تعالي حس

ــع  ــه، وأن لجمي ــرضي الل ــي ت ــى الت المث

في  نفســها  القيمــة  الدنيويــة  المهــن 

الديــن، أي إن تحقيــق قيــم الديــن 

ــاة  ــة في الحي ــق الفاعلي ــن طري ــم ع يت

التــي لا يضمنهــا إلا العقــل ذاتــه.

ــن  ــن الدي ــة ب ــتنتج أن العلاق ــا نس ــن هن م

ــة  ــد كانــط بالأخــاق الممكن ــه عن المعــر عن

فيــر  عنــد  عنهــا  المعــر  والدنيــا  عقــا 

الدينيــة،  للأفــكار  التاريخيــة  بالفاعليــة 

تقابلــت بشــكل عكــي، حيث انطلــق كانط 

مــن العقــل المجــرد إثباتــا لإمكانــه في الدين، 

بينــا انطلــق فيــر مــن الحيــاة الرأســالية 

ــن  ــور الدي ــا لحض ــرب إثبات ــة في الغ المحدث

فيهـــا، وأن النجـــاح الرأســـالي أســـندته 
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التــي  الدينيــة  الفكــرة  حاســم  بشــكل 

ــتانتي. ــي البروتس ــاح الدين ــت في الإص تعين

فـــإن مـــا ينبغـــي التأكيـــد عليـــه هنـــا، 

وهـــو مـــا أصر عـــى إيضاحـــه فيـــر، هـــو 

أنـــه لا يمكـــن نســـبة تفـــوق البروتســـتانت 

في المجـــال الاقتصـــادي مقارنـــة بنظرائهـــم 

ــكل  ــي بشـ ــاح الدينـ ــك إلى الإصـ الكاثوليـ

ـــة  ـــوم المؤسســـة الديني ـــك أن عم ـــاشر، ذل مب

البروتســـتانتية لم تكـــن تكُِـــنُّ ودا للرأســـالية، 

وأكـــر مـــن ذلـــك نجـــد لوثـــر نفســـه قـــد 

أنكـــر تكديـــس الـــروة ورأى أنهـــا ليســـت 

مـــن العدالـــة ولا مـــن التقـــوى في شيء ))).

يحكــم فيــر بــأن فكــرة الإلهــام التــي تصــل 

ــوي جــاءت  ــل الدني ــي بالعم ــوم الدين المفه

لوثــر، وهــو  عنــد  إطــار ســلفي  ضمــن 

الســبب الــذي جعلــه يفشــل فشــا ذريعا في 

إقامــة صلــة جديــدة بــن المشــاغل الوظيفية 

والمبــادئ الدينيــة، ففــي نظــر لوثــر أنــه 

ليــس عــى الإنســان إلا أن يــرضى بعمــلٍ 

ــه إلا  ــه بأمــر إلهــي ليــس علي مفــروض علي

أن يســتجيب لــه ويتكيــف معــه، ومــن ثــم 

فإنــه لا ينبغــي علينــا أن ننتظــر العثــور عنــد 

أحــد مؤســي حركــة الإصــاح الدينــي عــى 

ــالية،  ــروح الرأس ــاظ ال ــاص بإيق ــدف خ ه

ــروح الرأســالية،  ــر، الأخــاق البروتســتانتية وال ماكــس في 	(((

مرجــع ســابق، ص 53.

ــؤلاء  ــاة ه ــد في حي ــور الوحي ــد كان المح فق

ــول  ــوس، وح ــاص النف ــعي إلى خ ــو الس ه

تلــك الغايــة كــرس هــؤلاء كل مســاعيهم 
الأخلاقيــــة وفيهـــــا تجلـــــت عقائدهــم.)))

ــرات  ــح أن تأث ــإن الراجــ ــبب ف ــذا الســ له

ــة  ــت بمثاب ــة كان ــي في الثقاف ــاح الدين الإص

تأثــرات غــر متوقعــة وغــر مرغــوب فيهــا، 

بــل إن أغلــب نتائــج عمــل المصلحــن كانــت 

بعيــدة عــا كانــت مرســومة لــه ومتناقضــة 

أحيانــا معهــا، وعــى هــذا الأســاس التفاصــي 

ــار  ــط منظــوره للأخــاق؛ أي باعتب ــام كان أق

ــن  ــلوك الحس ــن إرادة الس ــام ب ــز الت التميي

ــا  ــول بوجوده ــن القب ــي لا يمك ــه الت وغايت

واحــدة وهــي  حالــة  إلا في  الغايــة-  -أي 

أن يكــون القانــون الأخلاقــي نفســه قــد 

ــب  ــا لا يج ــك أنه ــة، ذل ــك الغاي ــن تل تضم

أن تصــدر مــن ذات الإنســان، لأن مجــرد 

الــذات عــن الغايــة في  التفتيــش داخــل 

الفعــل الخلقــي يعتــر في نظــره ســفالة، 

التــي  المقبولــة  الوحيــدة  الغايــة  بــل إن 

لا  يعينهــا  أن  الأخلاقــي  للمصــدر  يمكــن 

وتحقيقــه))). الحريــة  مفهــوم  تتجــاوز 

هنــا وفي هــذا التحـديـــد، يمكــن تفســر 

المرجع السابق، )ص 55 -58(. 	(((

إيمانويــل كانــط، الديــن في حــدود مجــرد العقل،المرجــع  	(((

.)47  – ص45   ( الســابق، 
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العدد 3
صيف عام 2017 م

تصــور فيــر عــن ســلفية لوثــر والتــي تتمثــل 

لمهمــة  الحــر  وغــر  المســبق  التعيــن  في 

الإنســان والخضــوع لســلطة أجنبيــة، بينــا 

ــوي في  ــوع يحت ــرة موض ــس إلا فك ــر لي الأم

ــد  ــه عــى »شرط صــوري« واحــد وموحِّ ذات

لــكل الغايــات كــا يجــب أن تكــون، أي 

فكــرة خــر أســمى مفروضــة علينــا مــن 

كائــن أســمى يكــون قدّوســا وقديــرا، ومــن 

ــاق  ــأن الأخ ــر ب ــط ليق ــا كان ــل بن ــم يص ث

ــن  ــه إلى الدي ــر من ــو لا مف ــى نح ــود ع تق

ــاوز ذات  ــذي يتج ــه، ال ــرة الل ــه إلى فك ومن

ــة  ــه الغاي ــن في إرادت ــذي تكم ــان، وال الإنس

النهائيــة مــن خلــق العــالم وواجــب الإنســان 

ــا ))). ــا له ــه وفق ــع غايتــ ــك أن يضــ في ذلـ

ــه الأســاسي مــن  ــر إلى أن هدفــ ــي في ينتهـ

ــة تحــول الأفــكار  دراســته كان تفســر كيفي

حــاول  وأنــه  فعالــة،  تاريخيــة  قــوى  إلى 

ــاهمت  ــي س ــة الت ــل الديني ــد العوام تحدي

الحديثــة  الغربيــة  الحضــارة  تطــور  في 

يؤكــد  فهــو  ثــم  ومــن  مبــاشر،  بشــكل 

ــد  ــه لاب ــول إن ــعاه بالق ــة مس ــى موضعي ع

مــن النظــر إلى الإصــاح الدينــي كمجــرد 

ســبب تاريخــــي لا بوصفــه ضرورة اقتضتهــا 

التحــولات الاقتصاديــة، فهــو إذن في الوقــت 

مرجع سابق، )ص 47 -49(. 	(((

ينتهــي فيــر إلى أن هدفــه الأســاسي 

مــن دراســته كان تفســر كيفيــة تحــول 

الأفــكار إلى قــوى تاريخيــة فعالــة، وأنــه 

حــاول تحديــد العوامــل الدينيــة التــي 

ــة  ــارة الغربي ــور الحض ــاهمت في تط س

الحديثــة بشــكل مبــاشر.

ــرة  ــاشر للفك ــر المب ــه التأث ــد في ــذي يؤك ال

البروتســتانت  هيمنــة  واقــع  في  الدينيــة 

عــى المناصــب المهمــة في الرايــخ الألمــاني 

نجــده بالمقابــل ينفــي الترابــط العضــوي 

بــن عامــي الإصــاح الدينــي والرأســالية))).

كــا نجــد كانــط أيضــا بالقــدر الــذي شــدد 

فيــه، كــا تقــدم، عــى الوحــدة بــن العقــل 

والديــن، نجــده في مــكان آخــر يدافــع عــن 

ضرورة الفصــل التــام بــن مهمتــن لعــالم 

اللاهــوت لا يجــب أن تتعــدى إحداهــا 

ــاص  ــى »خ ــل ع ــا العم ــرى، وه إلى الأخ

النفــوس« مــن جهــة والســعي في ســبيل 

ــرى؛ الأول  ــة أخ ــن جه ــوم« م »خــاص العل

ــاني  ــدّس والث ــاب المق ــق بلاهــوت الكت متعل

متعلــق باللاهــوت الفلســفي، وأن تفاصلهــا 

التــام والســهر عــى تحقيقــه إنمــا يــأتي مــن 

بــاب الحــرص عــى مصلحــة الأمــة)))، لذلــك 

ــروح الرأســالية،  ــر، الأخــاق البروتســتانتية وال ماكــس في 	(((

مرجــع ســابق، ) ص 58(.

إيمانويل كانط، الدين في حدود مجرد العقل، مرجع سابق، )ص 52(. 	(((
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يــأتي الســؤال هنــا عــن طبيعــة الفصــل 

والوصــل التــي اعتمدهــا كانــط وفيــر ومــا 

ــا؟ ــا مبرراته ــا وم فحواه

ــد الوصـــل  ــر قــد أكـ ــد أن فيبـ ــة نجـ بدايـ

والفصـــل بين الديـــن والمجتمـــع كمـا يــلي:

غــر  تــرب  خــال  مــن  الوصــل:   -
الدينــي   )Beruf( الـــ  لمفهــوم  مقصــود 

وتلبســه لدلالــة دنيويــة أحدثــت تأثــرا 

مبــاشرا في تصــورات النــاس للعمــل اليومــي، 

ودفعتهــم عــن طريــق غــر واع إلى تحقيــق 

الفعاليــة الدنيويــة، هــو مــن جهــة الإلهــام 

يتجــدد  راســخا  اعتقــادا  انعكــس  الــذي 

النهايــة عقيــدة  كل مــرة، بمــا حقــق في 

حيــة مــن خـــــال الربــط العمــي بــن 

ــروي. ــزاء الأخ ــوي والجـــ ــل الدنيـــ العمــ

- الفصـل: أن الربـط المبـاشر بين الدينـي 
مطلقـا،  كان  البروتسـتانت  عنـد  والدنيـوي 

تحريريـا  منهجـا  كان  إنـه  أي  جهـة،  مـن 

للإنسـان رمـى إليه الإصلاح الدينـي معارضا 

بـه التوجـه الكاثوليكي القائم على الوصاية، 

وصايـة رجـال الديـن على الناس بمـا أعاقهم 

عـن الفاعلية الدنيويـة، ومن جهة أخرى كان 

متحفظا في إطلاق حرية كسـب المال والثروة 

البروتسـتانتي  التحريـر  إن  أي  اتضـح،  كما 

للإنسـان اقترص على بنـاء الضمير الداخلي 

فقـط دون التماهـي والانقياد إلى ما اسـتجد 

اقتصاديـة. حريـة  مـن  الخارجـي  العـالم  في 

ــاء الإصــاح البروتســتانتي  ــن بن فالمواطــأة ب

واعتــاد  وتحريرهــا،  الإنســانية  للــذات 

الاقتصــاد الرأســالي عــى تلك الحريــة كانت 

عفويــة وغــر مقصــودة، بــل ومتعارضــة 

ــد  ــك عن ــن ذل ــا تب ــي ك ــدأ الدين ــع المب م

ــة النظــر السوســيولوجية  ــن وجه ــر، وم لوث

مســتقل  متغــر  تأثــر  هــي  الكلاســيكية 

هــو الأخــاق البروتســتانتية في متغــر تابــع 

هــو الــروح الرأســالية، أي عامــل مؤثــر 

ــا  ــران ك ــا متغ ــه، وكلاه ــر ب ــر متأث وآخ

هــو واضــح في التعبــر السوســويولوجي، 

التاريخــي. الواقــع  يؤكــده  الــذي  ذلــك 

الإصــاح  بنـــاء  بــــن  فالمواطــــــأة 

ــانية  ــذات الإنـســـ ــي للــ البروتسـتانتـ

ــاد  ــاد الاقتصـــــ ــا، واعتمـــ وتحريرهــ

ــت  ــة كان ــك الحري ــى تل ــالي ع الرأس

عفويــة وغــر مقصــودة، بــل ومتعارضة 

ــك  ــن ذل ــا تب ــي ك ــدأ الدين ــع المب م

ــر. ــد لوث عن

أمــا كانــط فقــد أكــد الفصــل والوصــل بــن 

الديــن والعقــل كــا يــي:
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أن  اعتبــاره  حيــث  مــن  الوصــل:   -
للعقــل والديــن مركــزا واحــدا ترتكــز عليــه 

أن  عــن  فضــا  المتداخلتــان،  دائرتاهــا 

ــل  ــن الأصي ــة للدي ــة العقلي ــة المنظوم دراس

ســتؤدي حتــا إلى الكشــف عــن وحــدة 

كامنــة فيهــا، كــا لم يجــد كانــط بــدّا 

ــه عــن  ــر كتاب مــن الوصــل بينهــا في تصدي

الحــدود العقليــة للديــن عندمــا أدى بــه 

ــكان وجــود  ــي المحــض لإم ــص العق التمحي

أخــاق نابعــة مــن العقــل، أي  مــن الــذات 

لا مــن خارجهــا، إلى القــول بــأن الأمــر في 

النهايــة: »لــن يكــون، بــا ريــب، ســوى فكرة 

ــه، بشــكل موحــد،  ــوي في ذات موضــوع يحت

عــى الــرط الصــوري لــكل الغايــات، كــا 

أي  )الواجــب(...  لنــا،  تكــون  أن  يجــب 

ــرض  ــو يف ــالم، ه ــمى في الع ــر أس ــرة خ فك

علينــا، حتــى يكــون ممكنــا، أن نفــرض 

ــرا«))). ــا، قدّوســا وقدي ــا أســمى، أخلاقي كائن

- الفصـل: إن الانفصـال يحـدث بين العقل 
والديـن بمجـرد تحوله إلى موضـوع للتقديس 

المرجـع  العقـل،  مجـرد  حـدود  في  الديـن  كانـط،  إيمانويـل  	(((

السـابق، )ص 47(،كما واختتـم المبحـث الأول مـن التصديـر 

الواصـل بين العقـل والديـن بالعبـارة التاليـة ذات الدلالـة: 

»وهكـذا فـإن الأخلاق إنمـا تقـود على نحـو لابـد منـه إلى 

الديـن، وعرب ذلـك هي تتوسـع، إلى حـدّ فكرة مشرّع خلقي 

واسـع القدرة، خارج عن الإنسـان في إرادته تكمن تلك الغاية 

النهائيـة )لخلـق العـالم(، التي يمكـن ويجب أن تكـون الغاية 

النهائيـة للإنسـان«. )انظـر ص 48و49 مـن المرجـع نفسـه(.

الـذي يدفـع بـدوره إلى العبـادة، يـدل عليـه 

للنسـبية  الديـن وخضوعهـا  انكماش فكـرة 

فيهـا  ينكشـف  التـي  الإكـراه«  »قوانين  أو 

الإنسـان أمـام النقـد، ذلـك الـذي يدعـو إلى 

أن  الأمـر  في  المثير  حيـث  الرقابـة،  انبثـاق 

الكفـة،  متعادلـة  متبادلـة،  مراقبـة  تكـون 

يقـوم  الأول  والعلـم،  الديـن  رجلي  بين 

يحفـظ  والثـاني  النفـوس  في  الديـن  بحفـظ 

وذلـك  العقـول،  في  علـم(  هـو  )بمـا  الديـن 

الشرط الضروري الوحيـد لئلاّ تكون سـلطة 

أحدهما على الآخـر مهلكـة لا على لاهوت 

الكتـاب المقـدّس ولا على اللاهوت الفلسـفي 

)العقلي(، لذلـك كان السـهر على حدود كل 

منهما، أي انفصالهما، سـهرا على مصلحـة 

الأمـة في الحفـاظ على صفـاء النفـوس مـن 

جهـة وعلى تقـدّم العلوم من جهـة أخرى))).

ــط  ــد كان ــل عن ــن والعق ــن الدي ــل ب فالفص

ينــدرج ضمــن منطــق الفصــل بــن العلــوم، 

ــر  ــوم لا تزدهــر  إلا ع ــأن العل ــرى ب ــو ي فه

يكــون  أن  بــاب  مــن  وذلــك  الانقســام، 

يســمح  بمــا  مســتقلة  وحــدة  منهــا  كل 

بازدهارهــا وتطورهــا، إلا أن الديــن بوصفــه 

ــا  ــو في مجالن ــدّس )وه ــاب المق ــا بالكت عل

الحضـــاري الفقــه( هو ذو وظيفــــة تختلف 

ــل، المرجــع  ــرد العق ــن في حــدود مج ــط، الدي ــل كان إيمانوي 	(((

.)52  -50 الســابق،)ص 



دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية

| 9899 |

ــوم  ــة العل ــن وظيف ــا ع ــث طبيعته ــن حي م

الأخــرى، ذلــك أنهــا ليســت وظيفــة نظريــة 

وظيفــة  ذات  هــي  بــل  )إبســتمولوجية( 

كان  فــإذا  )براكســيولوجية()))،  عمليــة 

الفصــل الإبســتمولوجي ممكنــا ومقبــولا 

- إذ يــأتي اســتجابة لمتطلبــات التخصــص 

المفضيــة إلى تقــدّم العلــم- فــإن الأمــر ذاتــه 

مطلــوب أيضــا في البراكســيولوجيا مــن بــاب 

تقســيم العمــل المفــي إلى تقــدّم المجتمــع، 

ــه المثاليــة الألمانيــة. ذلــك الــذي انتهــت إلي

الحضور العكسي للدين في الواقع 
الغربي:

ــور  ــألة حضـ ــدّم أن مسـ ــا تقـ ــى مـ يتجـ

ــا  الديـــن في الواقـــع الغـــربي الحديـــث )مـ

ـــي  ـــفافا، أعن ـــدرسي( كان حضـــورا ش ـــد الم بع

ـــات  ـــف كلي ـــا خل ـــا وتواري ـــه ســـجل تراجع أن

ـــا،  ـــل اجتماعي ـــيم العم ـــا وتقس ـــل نظري العق

والتـــواري هنـــا يعنـــي حضـــورا خفيـــا، إذ 

ـــة  ـــع دور المؤسس ـــن تراج ـــر ع ـــض النظ وبغ

المجتمـــع  في  واضـــح  بشـــكل  الكنســـية 

التأسيســـية  المفاهيـــم  أن  إلا  الغـــربي، 

للمؤسســـة الدنيويـــة بمختلـــف أشـــكالها لم 

ــه  ــل: فق ــي، الابســتيمولوجيا البدي انظــر: أبويعــرب المرزوق 	(((

ــس، الطبعــة  ــدار المتوســطية للنــر تون ــم ومراســه، ال العل

.)155-141 )2007(،)ص  الأولى، 

يكـــن لهـــا مصـــدر آخـــر غـــر الميتافيزيقيـــات 

الدينيـــة ذاتهـــا، ســـواء بحضورهـــا الجـــزئي 

عـــن طريـــق الأفـــراد المؤمنـــن بالديـــن 

ـــن  ـــة، أو م ـــات الدنيوي ـــك المؤسس ـــل تل داخ

ـــن  ـــا الدي ـــي لم يغـــب عنه ـــة الت خـــال الثقاف

للحظـــة واحـــدة قبـــل حصـــول المفاصلـــة، 

فالقـــرون الســـابقة للتحـــولات الحديثـــة 

في أوروبـــا لاشـــك لهـــا حضـــور معنـــوي 

الدنيويـــة  المؤسســـة  عمـــق  في  قـــوي 

والفلســـفة. والاجتـــاع  القانـــون  مثـــل 

المفاصلـــة  فـــإن  أخـــرى  جهـــة  ومـــن 

التاريخيـــة التـــي حصلـــت بـــن العلـــم 

والديـــن، هـــي بالقـــدر الـــذي جعلـــت 

ـــة  ـــة متواصل ـــام انتصاري ـــا أم ـــن مهزوم الدي

ـــك  ـــا، ذل ـــه كان انتصـــارا جانبي ـــل، إلا أن للعق

ـــل  ـــن داخ ـــة م ـــق نهض ـــن تحقي ـــه لم يمك أن

الكتـــاب المقـــدّس الـــذي تعـــذّر عـــى 

ـــا  ـــة ك ـــه الكانطي ـــس في صورت ـــل، لي التعقي

ـــة  ـــه التفصيلي ـــون مضامين ـــل في ك ـــدّم، ب تق

ـــا  ـــل خاضع ـــن كان العق ـــل. ول ـــض العق تناق

للمتافيزيقـــا الدينيـــة، فـــإن التحريـــف الـــذي 

طـــال الكتـــاب المقـــدّس، بمـــا يتجـــى في تعـــدد 

الأناجيـــل والإصحاحـــات، والتشريعـــات التـــي 

ــل  ـــن فصـ ـــية م ــة الكنس ــا المؤسسـ تبنتهـ

ـــة  ـــاة الدنيوي ـــن والحي ـــال الدي ـــن رج ـــام ب ت

ــزاوج  ــي في التـ ــل الطبيعـ ــا الفعـ ــا فيهـ بمـ
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والتناســـل، أعنـــي التشريعـــات التـــي تخالـــف 

المنطـــق الأبســـط، والنتائـــج التـــي ترتـــب 

ــة  ــة للطبيعـ ــة صريحـ ــن مخالفـ ــا مـ عنهـ

ــلبا عـــى  ــي انعكســـت سـ ــانية والتـ الإنسـ

العقـــل الإنســـاني والســـلوك البـــري مـــن 

مناحـــي  عـــى جميـــع  شـــذوذ طغـــى 

ـــا  ـــدّه إلا تجلي ـــن ع ـــك لا يمك ـــاة، كل ذل الحي

للديـــن في الحيـــاة بالصـــورة المعكوســـة.

والمحصلـــة تكمـــن في أن النهضـــة العقليـــة 

ـــا، وبرغـــم  التـــي حصلـــت يومـــا مـــا في أوروب

نجاحهـــا المنقطـــع النظـــر، فقـــد مـــرت 

ــجل  ــي ولم تسـ ــر الدينـ ــى الفكـ ــا عـ جانبـ

فيـــه إصلاحـــا جوهريـــا)))، وذلـــك لتعـــذّره 

عـــى التعقيـــل كـــا تقـــدّم، وتلـــك هـــي 

المفاصلـــة الصريحـــة التـــي حصلـــت بـــن 

ــدم اليومـــي  ــم والديـــن، حيـــث التقـ العلـ

ـــي  ـــه جمـــود دين ـــم قابل ـــل واللحظـــي للعل ب

لا يـــكاد يحـــرك ســـاكنا، أمـــا مـــن الزاويـــة 

شــهدها  تاريخيــة  حقيقــة  الدينــي  الإصــاح  أن  واضــح  	(((

في  المتمثــل  النظــري  الإصــاح  ســواء  الغــربي  المجتمــع 

العمــي  الإصــاح  أو  والأكوينــي  أوغســطين  محــاولات 

المتمثــل في مســاعي لوثــر وكالفــن، إلا أن هــذا الإصــاح 

ــه لم يســتند إلى وحــي يتطابــق  يعــوزه أمــران: الأول هــو أن

ــه  ــار إلي ــا يش ــو م ــزول وه ــة الن ــع مرحل ــالي م ــكل مث بش

ــن  ــة م ــب المتواصل ــال الحق ــل خ ــذي حص ــف ال بالتحري

ــاني  ــاصرة، والث ــة والمع ــل الحديث ــزول إلى المراح ــة الن مرحل

هــو عــدم اكتــال الوحــي تاريخيــا أعنــي أنــه لم يكــن وحيــا 

اكتمــل عقائديــا وتشريعيــا كــا حصــل في الرســالة الإســامية. 

ــا  ــاضرا ومـ ــن كان حـ ــإن الديـ ــة فـ الواقعيـ

ـــن  ـــا لا يمك ـــك م ـــرا، ذل ـــا و ظاه ـــزال باطن ي

نفيـــه حتـــى في الاشـــتغال العلمـــي ذاتـــه 

ـــك عـــن الاجتماعـــي، فضـــا عـــن عـــدم  ناهي

إمـــكان التخلـــص مـــن قـــرون تاريخيـــة 

ــة،  ــة الدينيـ ــا الثقافـ ــادت فيهـ ــة سـ طويلـ

كل ذلـــك يجعـــل مـــن الحضـــارة الغربيـــة 

ـــوة. ـــل أو بالقــ ـــيحية بالفعــ ـــارة مسـ حضـ


